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نظرية تأثير الفراشة في بناء ا@نسان الخائف 
كلمة صغيرة قد تؤدي إلى نتائج كبيرة

1موقع كيوبوست 

جـمـلـة واحـدة صـغـيـرة مـثـل: إن فـعـلـت كـذا سـيـفـعـل بـك كـذا، 
أو إن خــرجــت لــلــشــارع ســيــأكــلــك كــذا، يــقــولــهــا أب لــطــفــلــه 
لــكــي nــنــعــه مــن ارتــكــاب خــطــأ، مــن ا/ــمــكــن أن تــنــتــج ف 
ا/ـــســـتـــقـــبـــل إنـــســـانـًــا غـــيـــر مـــكـــتـــرث بـــالـــقـــانـــون، وعـــبـــدًا äي 
شــخــص صــاحــب قــوة أو تــابــعـًـا äي ســلــطــة قــمــعــيــة… كــيــف 

يكون ذلك؟ 

حسـب نـظريـة تـأثـير الـفراشـة، فـإن اlحـداث مـتناهـية الـصغر، قـد 

تـشكّل نـتائـج هـائـلة اGتـساع. وإن تـتبعنا طـريـق هـذه ا†ـملة فـي حـياة هـذا الـطفل فسنجـد أنـها بَـنَتْ جـدارًا 

مـن ا_ـوف فـي شـخصيته، فـتصبح تـصرفـاتـه مـبنية عـلى أسـاس ا_ـوف G الـقناعـة، üـعنى أنـه قـد يـتصرف 

بسـلوك جـيد، لـيس قـناعـة مـنه بـحسن السـلوك، بـل lنـه خـائـف مـن الـعقاب، حـتى لـو كـان ذلـك الـعقاب 

وهميًا. 

سـيكبر الـطفل حـامـbً مـعه مـشاعـر ا_ـوف والـطاعـة، لـيتصرف عـلى أسـاسـهما فـيما بـعد، بـالـتالـي إن كـان 

مـواطـنًا فـي دولـة ذات قـانـون غـير فـعال، وأتـيحت لـه حـريـة الـفعل، رüـا سـيرمـي الـقمامـة فـي الـشارع فـي عـمر 

الـسابـعة، وسـيقطع اlزهـار اiـزروعـة عـلى اlرصـفة فـي عـمر الـعاشـرة، أمـا فـي سـن ا_ـامـسة عشـرة فسـيجرب أن 

يكسـر مـصباحًـا فـي الـشارع. وإن وجهـت لـه سـؤاGً عـن سـبب تـصرفـاتـه، فسـيكون جـوابـه: عـادي، مـا الـذي 

سـيحدث يـعني!، قـاصـدًا بـذلـك: G يـوجـد أي عـقاب عـندمـا أتـصرف بهـذا الـطريـقة. üـعنى آخـر، يـفعل ذلـك 

lن الـرادع لـتصرفـاتـه مـفقود، بـعدمـا ∑ تـلقينه مـنذ الـصغر بـأن ا_ـوف مـن اsـرق –مـثbً- هـو الـذي سـيحدد 

قراراته ¢اه مسلكياته. 

1 نق@ عن موقع (كيوبوست)، ١٤-٩-٢٠١٨، رابط ا'قال، بتصرف.
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وإن شـب هـذا الـطفل وقـاد سـيارتـه فـغالـبًا سـيخالـف إشـارات اiـرور، ولـن يـضع حـزام اlمـان إG خـbل سـيره 

بـالـشوارع اiـراقـبة، أمـا مـن دون الـرقـابـة فـإنـه سـيستخدم السـلوك اíـالـف لـلقوانـÖ واlنـظمة واlخـbق، lن 

تصرفاته مبنية على ا_وف من العقاب، وليس على القناعة üنظومة أخbق ومبادئ محددة. 

وفـي عـمله، سـيخضع هـذا الـشاب إلـى هـيمنة مـديـره صـاحـب السـلطة والـقوة، رغـم عـلمه بـأن مـديـره فـاسـد أو 

مسـتبد، lنـه تـعلم مـنذ الـصغر أن عـليه طـاعـة صـاحـب السـلطة، ومـخافـة الـعقاب، إن كـان أبًـا أو مـديـرًا أو 

مـسؤوGً، وفـكرة ا_ـروج عـن الـطاعـة مـخيفة وغـير مـنطقية بـالنسـبة لـه، لـذا فـهو يـفضل أن يـعيش ùـت سـيطرة 

مستبد على أن يخرج عن طاعته ويواجه عقابه، lن العقاب وحده يكون محور تفكيره. 

هـذا التسـلسل فـي بـناء الـشخصية، سـببه جـملة واحـدة قـد تـقال لـكل طـفل عـربـي يـومـيًا، وبـشكل عـابـر مـن 

قـبل مـعلمته فـي الـروضـة أو والـده فـي اiـنزل، فـي حـÖ لـو لـم يـسمع الـطفل جـملة مـن هـذا الـقبيل، وحـاول 

والـده أن يتحـدث مـعه عـن سـلبيات تـصرف مـا، وفـتح حـوارًا مـعه، لـكانـت اخـتلفت الـنتيجة، وتـشكلت 

شـخصية إنـسان مـقتنع بـأفـعالـه وأفـكاره، لـيس خـوفًـا مـن الـرادع الـقانـونـي فحسـب، بـل انـتماءً iـبادئـه، وحـرصًـا 

مـنه عـلى صـورتـه أمـام نـفسه. بهـذه اsـالـة، فـإن تـأثـير الـفراشـة الـذي سـيرافـق الـطفل لـيشكل سـلوكـياتـه الـكبرى 

رüا يكون جملة إن فعلت كذا سيفعل بك كذا. 

مـصطلح يـعبر عـن نـظريـة: مـصطلح تـأثـير الـفراشـة هـو اسـتعارة لـفظية تسـتخدم لـلتعبير عـن نـظريـة الـفوضـى، 

وهي نظرية فلسفية فيزيائية تعتقد بأن اlسباب الصغيرة، لها تأثير واضح على النتائج على اiدى البعيد. 
وتـعتمد هـذه الـنظريـة عـلى مـا يـسمى بـحساسـية الـظروف اlولـية، أي أن الـنظام يـكون حـساسًـا ¢ـاه اiـتغيرات 

البسيطة التي ùدث منذ بداية عمله. 

الــقصة وراء تــأثــير الــفراشــة: فــي بــدايــة الســتينيات، كــان عــالــم الــريــاضــيات واlرصــاد ا†ــويــة اlمــريــكي 

إدوارد نـورتـون لـورنـتز يجـرب نـظامًـا ابـتكره لـلتنبؤ بـحالـة الـطقس، فـأجـرى ¢ـربـتÖ؛ فـي التجـربـة اlولـى أدخـل 

بـيانـات رقـمية بسـت خـانـات عشـريـة بـعد الـفاصـلة مـتعلقة بـالـطقس، وتـضمنت الـرطـوبـة ودرجـة اsـرارة وسـرعـة 

الـريـاح …إلـخ، إلـى حـاسـوب نـظامـه اiـبتكر، أمـا فـي التجـربـة الـثانـية وفـي مـحاولـة مـنه لكسـب الـوقـت، فـأدخـل 

اlرقـام نـفسها لـكنه اخـتصر خـانـاتـها العشـريـة مـن ٦ إلـى ۳ خـانـات بـعد الـفاصـلة، فظهـر لـه رسـمتان بـيانـيتان 

لكلتا التجربتÖ، النصف اlول من الرسمتÖ متشابه، أما النصف الثاني فمختلف ∞امًا. 
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ظـن لـورنـتز أن خـلbً أصـاب الـنظام فـي الـبدايـة، إG أنـه أدرك ا_ـطأ الـذي ارتـكبه عـندمـا أهـمل ۳ خـانـات مـن 

أصـل ٦ بـعد الـفاصـلة اخـتصاراً لـلوقـت، مـعتقدًا أن هـذه الـكسور الـصغيرة جـدًا لـن تـغير بـالـنتيجة لـبساطـة 

تـأثـيرهـا. ومـن هـنا جـاء مـصطلح تـأثـير الـفراشـة، إذ أن الـتفاصـيل الـصغيرة الـتي G نـدرك تـأثـيرهـا قـد تـكون 

سببًا في خلق التغيير مع التراكم والوقت. 

فــوضــى مــنتظمة: قــد تــدعــم نــظريــة الــفوضــى عــشوائــية ســلوك نــظام مــا، 

نـتيجة لـلظروف اlولـية الـتي قـد تـأتـي عـلى شـكل رفـرفـة فـراشـة مـثbً. وبـناء 

عـلى ذلـك، فـإن جـزءًا كـبيرًا مـن حـياتـنا G يسـير فـي ا¢ـاه محـدد وثـابـت، 

وغالبًا يأخذ شكbً عشوائيًا وفوضويًا، وفقًا للنظرية. 

وإذا †ــأنــا إلــى خــيالــنا قــليbً، فــبإمــكانــنا اGعــتقاد بــأن تــرابــط اlســباب 

واiـتغيرات وتـأثـيرهـا بـبعضها، يـوضـح مـدى تـرابـط الـكون وسـيره ضـمن 

∆ـط تـتقاطـع خـbلـه اlحـداث لـتصل إلـى نـتيجة واحـدة محـددة، ولـيس إلـى 

أي نتيجة أخرى. 

وهـذا مـا يـوضـحه الـرسـم الـهندسـي الـذي يـصور حـالـة الـفوضـى الـتي ∞ـر بـها 

دينامكية ما، إذ أن هذه الفوضى تتكرر ضمن ∆ط واحد في كل دورة للديناميكية. 
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